
وحـدات “الإربـاك الليلـي”: مقاومـة في غـزة
مهمتها استنزاف الاحتلال

, سبتمبر  | كتبه نادر الصفدي

في ساعــات المســاء ومع إســدال الليــل ســدوله المظلمــة، وقــرب المنــاطق الشرقيــة لحــدود قطــاع غــزة،
كملــــه قــــرب ثغــــرات الحــــدود يقــــاوم ويقــــا المحتــــل هنــــاك مــــن يرفــــض النــــوم ويعيش ليلــــه بأ

الإسرائيلي بقوة وعزيمة فشل أقوى جيوش العالم في تفتيت صخرتها.

وما إن تدق الساعة الثامنة ليلاً، حتى يبدأ الشبان الفلسطينيون بنفض غبار الدنيا وأزماتها عنهم،
ويتوجهون مسرعين نحو الحدود لتحقيق هدف واحد اجتمعوا عليه جميعًا، وهو مقارعة المحتل

ومواجهته، غير آبيهن للمصير المجهول الذي ينتظرهم هناك، وإن كانوا سيعودون للدنيا أم
يختطفهم رصاص هذا المحتل.

وبعد وصول الشبان المناطق الحدودية المتفق عليها، يشرعون بالمهام المكلفين بها، ترافقهم ضحكات
تُسمع من بعيد وتحمل معها الكثير من معاني الصمود والتحدي التي تبث الرعب في نفس جيش
الاحتلال، فبعضهم ينصـب الخيـام، وآخـرون يشعلـون النـار في الإطـارات المطاطيـة، فيمـا توكـل مهمـة
إقلاق راحة جنود الاحتلال وإرعابهم من خلال تساقط الحجارة والقنابل المشتعلة عليهم للفئة الأكثر

جرأة ومراوغة.
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وحدة “الإرباك الليلي” هي أسلوب مقاومة جديدة ابتدعه شباب غزة،
لتُضاف لعدة وحدات ظهرت منذ بداية مسيرات العودة التي تخدم نفس

الهدف وهو مواجهة الاحتلال وجيشه

حدود قطاع غزة كانت قبل أسابيع وخاصة في فترة الليل هادئة جدًا، ويعيش جيش الاحتلال بها
الكثير من الطمأنينة، لكن بفعل وحدة الإرباك الليلي التي ابتكرها شبان فلسطينيون لمقارعة هذا
المحتل، أصبحت مشتعلة وتشكل خطرًا كما الخطر الذي يشعر به في ساعات النهار وخاصة أيام

الجمع من كل أسبوع.

 

إبداع في مقارعة المحتل

وحــدة “الإربــاك الليلي” هــي أســلوب مقاومــة جديــدة ابتــدعه شبــاب غــزة، لتُضــاف لعــدة وحــدات
ظهـــرت منـــذ بدايـــة مســـيرات العـــودة وأهمهـــا “وحـــدة الكوشوك” ووحـــدة “الطـــائرات والبالونـــات
الحارقة” ووحدة “قص السلك” ووحدة “المساندة” وغيرها من الوحدات والأساليب المبتكرة التي

تخدم نفس الهدف وهو مواجهة الاحتلال وجيشه.

وتشهـــد حـــدود قطـــاع غزة مواجهـــات عنيفـــة بين الشبـــان الفلســـطينيين وجنـــود الاحتلال ضمـــن
فعاليات مسيرة العودة الكبرى، جراء قمع الاحتلال نشاطات احتجاجية يقوم بها شبان ليلاً في إطار



ما أطلق عليه “وحدة الإرباك الليلي”.

وتشهد مسيرة العودة منذ بدايتها في  من مارس/آذار المنصرم زخمًا شعبيًا واستحداث وسائل
وأساليب جديدة في مواجهة قوات الاحتلال على طول السياج الأمني شرقي وشمالي القطاع.

يــاسر أبــو نوفــل هو اســم مســتعار لمســؤول وحــدة “الإربــاك الليلــي”، يقــول إن الوحــدة الــتي بــدأت
نشاطها مؤخرًا تعمل على مقارعة الاحتلال وإشعال الإطارات المطاطية والتسلل إلى السياج الأمني

ومواجهة الجنود عن قرب.

مشيرًا إلى أن الوحدة مكونة من مجموعة من الشبان يتفننون في إرباك الاحتلال، حيث يؤدي عمل
الشبان الثائرين لاستنفار قوات الاحتلال على الحدود، ليؤكدوا أن جيش الاحتلال أوهن من بيت
يــة العنكبــوت، مضيفًــا “جنــود الاحتلال كــانوا يهربــون مــن الشبــان الثــائرين عنــد إطلاق الألعــاب النار

عليهم والإطارات المطاطية وتوجيه الليزر الأخضر عليهم بشكل مستمر ومستفز”.



كـد أبـو نوفـل أن وحـدات “الإربـاك الليلـي” تعمـل يوميًـا في ساعـات الليـل، حيـث يقومـون بعملهـم وأ
ضــد جنــود الاحتلال، وفي حــال حــاول الاحتلال اســتهدافهم يتــم مهــاجمتهم من مجموعــة شبابيــة،
منوهًا إلى أن الاحتلال استهدفهم عدة مرات ولكن ذلك لم ينل من عزيمة الشباب على الاستمرار

بعملهم بل زادهم شغفًا لاختراع طرق جديدة لإرباك الاحتلال.

ينظر لـ”وحدات الإرباك الليلي”، بعين الخطورة مثل البالونات
الحارقة ويتهمها الاحتلال بأنها تقف وراء قص السلك الشائك ووضع عبوات

ناسفة

وشـدد علـى أن وسائـل المقاومـة سـتتواصل طالمـا اسـتمر الحصـار الخـانق علـى قطـاع غـزة، وأن الأيـام
المقبلــة ســتشهد مفــاجآت لم يعهــدها الاحتلال مــن قبــل، ولــن يســتطيع مجابهتهــا أو حــتى الســيطرة

عليها. 

كثر من أسبوع تصعيدًا جديدًا، بعد تراجع يشار إلى أن فعاليات “مسيرة العودة” تشهد منذ أ
الحديث عن ملف التهدئة، خاصة أن مباحثات الجولة الأولى التي رعتها مصر وصلت إلى مراحل

متقدمة، وكان من المأمول في الجولة الثانية التي أجُلت لموعد لم يحدد بعد، أن يُعلن دخول الاتفاق
بين الفصائل الفلسطينية في غزة و”إسرائيل” حيز التنفيذ، وهو اتفاق يطبق على مراحل متعددة،

تبدأ بفتح المعابر وتسهيل حركة مرور البضائع والأفراد.



استنزاف قوة جيش الاحتلال

ينظر لـ”وحدات الإرباك الليلي”، بعين الخطورة مثل البالونات الحارقة ويتهمها الاحتلال بأنها تقف
وراء قـص السـلك الشائـك ووضـع عبـوات ناسـفة. وفي هـذا السـياق يؤكد الكـاتب والمحلـل السـياسي
مصـطفى الصـواف أن اسـتحداث فكـرة العمـل في الليـل والمواجهـات المسائيـة مـن خلال شبـاب وثـوار
ــاك الليلي علــى امتــداد الحــدود الشرقيــة والشماليــة لقطــاع غــزة يمثــل شــارة الانطلاق وحــدة الإرب

بمرحلة جديدة من تطوير مسيرة العودة وكسر الحصار.

تصدى جيش الاحتلال بالحديد والنار للمشاركين العزل في فعاليات مسيرة
العودة وكسر الحصار، حيث تعمد جنود الاحتلال والقناصة المنتشرون خلف
التلال الرملية استخدام الرصاص الحي والمطاطي والمتفجر فضلاً عن قنابل

الغاز

ــا لجنــود وقــال الصــواف إن “المواجهــات المسائيــة ونشــاط وحــدة الإربــاك الليلــي يمثــل اســتنزافًا قويً
ــة، ــط الحــدودي لساعــات طويل ــى الشري ــى الانتشــار عل الاحتلال في المواقــع العســكرية ويجبرهــم عل

ويقلص ساعات راحتهم في مواقعهم وثكناتهم العسكرية”.

“الأدوات الجديدة تمثل ضغطًا قويًا وجادًا للانتقال للمرحلة القادمة التي ستحمل كسر الحصار
المفروض على قطاع غزة للعام الـ على التوالي، أو الخوض بغمار مواجهة مفتوحة مهما كانت



يارة وفد الأمم المتحدة والسفير القطري محمد نتائجها”، يضيف المحلل السياسي. واعتبر الصواف أن ز
العمادي إلى قطاع غزة تند ضمن الجهود الدولية لمحاولة احتواء أجواء التوتر والتصعيد قبل

الانزلاق إلى مربع المواجهة المفتوحة.

إلى ذلك، يقول الكاتب والمحلل السياسي الدكتور أحمد الشقاقي إن “مسيرة العودة وفرت مساحة
واســعة للشبــاب الثائر للإبــداع وتصــدير أشكــال جديــدة للعمــل الشعــبي المقــاوم، وعلــى طــول حــدود

القطاع وجدنا هؤلاء الشباب يطرقون أبوابًا جديدة لإرهاق جيش الاحتلال واستنزافه”.

مشــيرًا إلى أن “الأيــام القليلــة الماضيــة شهــدت تصــعيدًا كــبيرًا مــن المتظــاهرين الذيــن صــنعوا بطولــة
الإربــاك الليلــي، وحظيــت هــذه الفعاليــة باهتمــام شبــابي واضــح، راقــت لهــم وأدركــوا جــدواها وهــم

يقتحمون الحدود ويخترقون حصون جيش الاحتلال”، حسب تعبيره.

ويؤكــد المحلــل الســياسي أن “الإربــاك الليلي كفعــل وكظــاهرة يعــني قــدرة الشبــاب الثــائر علــى تقــديم
الجديد، وعمليًا يفتح المجال أمام مزيد من الإبداع خصوصًا أنها جاءت على إثر مجموعة خطوات
سابقــة أربكــت منظومــة الاحتلال الأمنيــة وجعلتــه عــاجزًا حــتى أمــام الطــائرات الورقيــة والبالونــات،
وتخوفــات الاحتلال مــن هــذه الظــاهرة الليليــة أنهــا مكنــت الشبــاب مــن اقتحــام الــدشم العســكرية

لجيشه”.

يــذكر أن جيــش الاحتلال هــاجم بالحديــد والنــار المشــاركين العــزل في فعاليــات مســيرة العــودة وكسر
الحصــار، حيــث تعمــد جنــود الاحتلال والقناصــة المنتــشرون خلــف التلال الرمليــة اســتخدام الرصــاص
الحي والمطاطي والمتفجر فضلاً عن قنابل الغاز، مما أسفر عن استشهاد ما يزيد على  مواطنًا



وإصابة الآلاف من بينهم أطفال ونساء وصحفيون ومسعفون.

وخلال فعاليات المسيرة سيرّت هيئة الحراك الوطني لكسر الحصار رحلتين بحريتين من ميناء
غزة باتجاه ميناء “ليماسول” في قبرص سعيًا لكسر الحصار البحري، إلا أن الاحتلال اعتدى على

المشاركين من الحالات الإنسانية في كلتا الرحلتين واعتقلهم في ميناء “أسدود” البحري، قبل أن يف
عن بعضهم لاحقًا.
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